
يجــب أن تكسر ســيدات إيــران الشجاعــات
قيـودهن بأنفسـهن، الغـرب لـن يساعـدهن

في ذلك
, كتوبر كتبه سيمون تيسدال |  أ

ترجمة حفصة جودة

في هونغ كونغ عام -، خ ملايين الناس في الشوا لمعارضة الأفعال القمعية للنظام
الاســــتبدادي، لكــــن أصــــواتهم أسُــــكتت في النهايــــة وسُــــجن قــــادتهم وانتزعــــت الصين حقــــوقهم

الديمقراطية، بينما ينظر إليهم قادة الغرب في صمت وهم يعتصرون أيديهم.

وفي بيلاروســيا، انــدلعت احتجاجــات وطنيــة واســعة عنــدما سرق الــديكتاتور الــوحشي الانتخابــات عــام
، قـالت الأمـم المتحـدة حينهـا إن مئـات النـاس تعرضـوا للانتهـاك والتعذيـب والاغتصـاب، لكـن

الديكتاتور ألكسندر لوكاشنكو – المدعوم من صديقه البغيض في موسكو – ما زال في السلطة.

يًا العــام المــاضي ليحــل المجلــس العســكري محــل السياســيين في ميانمــار، شــن الجيــش انقلابًــا عســكر
المنتخــبين، يقــف رئيــس المجلــس العســكري الجــنرال مين أونــج هلانــج متهمًــا بــالإشراف علــى الإبــادة

الجماعية والتطهير العرقي لأقلية الروهينغا، لكنه ما زال حرًا حتى الآن.

يـا، فالنـاس إنهـم نمـط متكـرر بشكـل مرعـب حـول العـالم، انظـر إلى ثـورات الربيـع العـربي في مصر وسور
انتفضوا ثم سُحقوا، بينما وقفت الديمقراطيات الغربية تبكي ثم قبلت بالواقع الجديد القديم في

النهاية.

هل سيكون ذلك مصير شابات إيران اللاتي يقدن الاحتجاجات بشجاعة ضد النظام الفاسد أخلاقيًا
في طهـران؟ مثـل كـل البلاد، انـدلعت ثـورة في طهـران عـام  للتخلـص مـن الطاغيـة، فقـط لتـأتي

بطاغية آخر.

شعار “المرأة، الحياة، الحرية”، هو شعار يشير إلى التزام جماعي بحقوق
ير المصير الديمقراطي، فلا عجب في أن هذا الإنسان وحرية التعبير وحق تقر

النظام الحقير لا يفهم ذلك
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لكن احتجاجات اليوم واسعة النطاق التي تتحدى القمع، مختلفة من عدة نواح، إذ يقود معظمها
شابــات وطالبــات مــدارس يــدعمهن الشباب مــن مختلــف الأعمــار والجماعــات العرقيــة والطبقــات

الاجتماعية.

هذه الاحتجاجات ليس لها قادة أو منظمة مسؤولة أو بيان إلا شعار “المرأة، الحياة، الحرية”، وهو
يــر المصــير الــديمقراطي، فلا يــة التعــبير وحــق تقر شعــار يشــير إلى التزام جمــاعي بحقــوق الإنســان وحر

عجب في أن هذا النظام الحقير لا يفهم ذلك.

الأكــثر إثــارة للعجــب، عــدم خــوف النســاء، إنهــن يرفضــن التخفــي والترويــع، هــذا الجيــل القــوي مــن
يـة الإسلاميـة الممتـد لــ عامًـا مـن الخطـط الكـبرى والوعـود المنكوثـة الشبـاب لا يعبـأ بتـاريخ الجمهور

والحروب الدموية، فهو بالنسبة لهم طاغية فاسد عفا عليه الزمن.

هــذه الاحتجاجــات أيضًــا ليــس لهــا علاقــة بالمؤامرات الأجنبيــة، ذلــك العــذر الــذي يســتخدمه النظــام
لفشلــه، لكنهــا علــى علاقــة بــالتعليم العــالي والإنترنــت ووسائــل التواصــل الاجتمــاعي وعولمــة الثقافــة

وإنكار الحريات الشخصية والمهنية التي تعد الوضع الطبيعي المقبول في أي مكان آخر.

وســواء أدرك الملالى ذلــك أم لا، فهــؤلاء الشابــات الشجاعــات هــن مســتقبل إيــران، ولم يعــد ممكنًــا
”Black Lives Matter”و ”MeToo#“ إســـكاتهن وعزلهـــن عـــن العـــالم، لقـــد عـــاصرن زمن

ويعرفن ذلك جيدًا ويحتفلن به.

يبًا أو بعيدًا، وستدور ستأتي الثورة الإيرانية الثانية بعد أسبوع أو بعد عام، قر
العجلة، وبمرور الوقت، لن يتمكن القتل والاعتقال والمراقبة والتهديدات

وفضح النساء من إيقاف تلك الثورة

بعد سنوات من التخبط والبدايات المؤلمة الخاطئة، وصلت السياسات القائمة على المواطنة إلى إيران،
وهي تعدّ أجندة التغيير، ولا يمكن إعادة هذا الجنيّ إلى الزجاجة، وبالنسبة للمرشد الأعلى آية الله

علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي فالرسالة واضحة: افسحوا الطريق وإلا تخسروا.

يبًا أو بعيدًا، وستدور العجلة، وبمرور الوقت، ستأتي الثورة الإيرانية الثانية بعد أسبوع أو بعد عام، قر
لن يتمكن القتل والاعتقال والمراقبة والتهديدات وفضح النساء من إيقاف تلك الثورة.

ــة تلــك الحقيقــة الواضحــة بصــدر رحــب، ســتقاومها قــدر الإمكــان، ــة الشيعي ــل الأولغارشي ــن تتقب ل
فضحاياها مثل المحامية البطلة نسرين سوتوده يعلمون جيدًا كيف يتمسك هذا النظام بمعتقداته

وتحيزاته وسلطته بكل عنف.

 وكما لاحظت شيرين عبادي – إحدى قاضيات إيران الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام
– فإن المعركة ليست ضد الإسلام، لكنها ضد هؤلاء الذين يشوهونه ويستغلونه لتحقيق مصالحهم،
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تقــول عبــادي في كتابهــا “صــحوة إيــران” الصــادر عــام : “تأويــل الإسلام المتنــاغم مــع المســاواة
والديمقراطية هو التعبير الحقيقي عن الإيمان، فليس الدين ما يقمع النساء، بل الأوامر الانتقائية

لمن يرغبون في عزلهن”.

ماذا سيفعل الغرب؟ كما ناقشنا سابقًا قالتاريخ يقول: ليس الكثير، بعض
كلمات التوبيخ هنا، وبعض العقوبات هناك، ثم تمضي القافلة العالمية قُدمًا

تــأتي ثــورة نســاء إيــران وســط تــدقيق متزايــد لانتهاكــات النســاء في الــدول الإسلاميــة، فقــد تعرضــت
الحكومــة الســعودية لهجــوم شنيــع في أغســطس/آب نتيجــة حكمهــا بالســجن  عامًــا على طالبــة

جامعة ليدز سلمى الشهاب لاستخدامها تويتر.

وفي أفغانستان، لم تتمكن طالبان من أن تحظى بالقبول الدولي نتيجة انتهاكها لحقوق النساء مثل
إغلاق مـدارس الفتيـات، فالكـابوس العـالمي في كـابول بالتسـعينيات الـذي كتـب عنـه خالـد حسـيني في

روايته “ألف شمس ساطعة” يعود مع الرغبة في الانتقام.

ومــع ذلــك، فهنــاك أمثلــة إيجابيــة لســيدات مســلمات تــولين زمــام الأمــور، فقــد رأيــت بنفسي شركــة
ــدناوا ــة في مين ــة زراعي ــج البنغــال في بنغلاديــش، وجمعي لتجــارة الســلطعون تملكهــا ســيدات في خلي

بالفلبين وجمعية تدعم ضحايا العنف المنزلي في كوالالامبور في ماليزيا.

يــع يــا – أدت النســاء دورًا بــارزًا في تــوفير التعليــم والرعايــة الصــحية وتوز في إدلــب – شمــال غــرب سور
الطعام للاجئين، إنه تحول ثقافي ضخم ويبدو أنه سيكون دائمًا.

ـــران لســـن وحـــدهن في تحـــدي العـــادات القديمـــة ـــدو أن ســـيدات إي ـــل، يب في هـــذا الســـياق المتفائ
يــة، وثــورات اليــوم تكشــف عــن الســياق المتصــل لذلــك، لقــد تغــيرت للمجتمعــات ذات الهيمنــة الذكور
إيـران بشـدة عـن أول مـرة زرتهـا عـام ، عمليـة التحـرر بطيئـة ومتفاوتـة لكنهـا لا تسـير في الاتجـاه

العكسي مطلقًا.

كيــد لــن يرحــل النظــام الإيــراني سريعًــا وفي هــدوء، لــذا مــاذا ســيفعل الغــرب؟ كمــا ناقشنــا سابقًــا بالتأ
قالتاريخ يقول: ليس الكثير، بعض كلمات التوبيخ هنا، وبعض العقوبات هناك، ثم تمضي القافلة

العالمية قُدمًا.

هــذا الأمــر ليــس مفاجئًــا، وهــذه هــي الحقيقــة المــرة، تملــك إيــران الكثــير مــن الأصــدقاء والأحبــاب في
الخا الذين سيقدمون لها ما باستطاعتهم، لكن لكي تنجح ثورتهم الثانية، يحتاج الإيرانيون أولاً

للاعتماد على أنفسهم.

المصدر: الغارديان
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